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كشــفت الحــرب الأمريكيــة الصهيونيــة علــى إيــران هشاشــة الــردع 

الدفاعــي العراقــي، فمســتويات التســليح مهيــأة للحــروب التقليديــة، 

دون توفــر غطــاء جــوي، أو صواريــخ بعيــدة المــدى، أو مقاومــة جويــة، 

ناهيــك عــن انكشــاف معســكراته فــي ظــل تهديــدات خطيــرة علــى 

الأرض تتمثــل بتنظيــم داعــش الإرهابــي.

بحســب المعطيــات المتاحــة حتــى منتصف شــهر أبريل/نيســان 2026، 

لــم تعــد آثــار هــذه الحــرب علــى العــراق مجــرد فرضيــة نظريــة وحســب، 

ــارات  ــنّت غ ــر، إذ شُ ــكل كبي ــراق بش ــى الع ــرة عل ــاراً مباش ــت آث إذ أنتج

داخــل أراضيــه طالــت ألويــة الحشــد والجيش )بحســب إحصائيــة أجراها 

الباحــث بتتبــع الإعلانــات الرســمية، بلغــت الغــارات التــي طالــت مقــرات 

الحشــد الشــعبي والجيــش والشــرطة العراقييــن 134 هجومــاً حتــى 

ليلــة 6/4/2026(، وإغــاق المجــال الجــوي العراقــي ـ بمــا يتبعــه مــن 

مشــاكل اقتصاديــة لا تقــف عنــد تقليــص المــوارد العراقيــة، بــل تصــل 

حتــى لاســتلامه أمــوال النفــط بالدفعــات الدولاريــة المنقولــة جــواً 

مــن الولايــات المتحــدة ـ وضغطــاً شــديداً علــى قطــاع النفــط بســبب 

تعطــل المــرور عبــر مضيــق هرمــز، حتــى هبــط إنتــاج العــراق النفطــي 

مــن نحــو 4.3 ملاييــن برميــل يوميــاً قبــل الأزمــة إلــى مســتويات أدنــى 

ــاً  ــد أيض ــا امت ــو م ــادرات، وه ــد الص ــات وتقيي ــاء الخزان ــع امت ــر م بكثي

إلــى اســتخراج الغــاز المصاحــب للاســتهلاك المحلــي، بمــا ســبب أزمــة 

فــي غــاز الطبــخ فــي معظــم المحافظــات العراقيــة، كمــا أن العــراق مــا 

يــزال بلــداً عالــي الحساســية تجــاه الاضطــراب اللوجســتي والغذائــي 

واختــال سلاســل التوريــد، إذ تشــير تقديــرات منظمــة الفــاو لعــام 
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2026/2025 إلــى حاجــة اســتيراد كميــات قمــح للاســتهلاك المحلــي 

ــاً إذا  ــس مضمون ــل لي ــاء الكام ــن، أي إن الاكتف ــون ط ــارب 2.4 ملي تق
طــال الاضطــراب.1

مــع ذلــك كلــه، وعلــى خطورتــه البالغــة، فــإن الإعــان فجــر الأحــد 

بيــن الولايــات المتحــدة  12 نيســان عــن فشــل جولــة المفاوضــات 

وباكســتان أدخــل متغيــراً أشــد خطــراً، وأعــاد تعريــف المشــهد بالكامل، 

فالمفاوضــات تبــث حالــة مــن الطمأنينــة، تتيــح أمــاً بــأن تتوقــف الحرب، 

وتبطــئ  العــراق،  علــى  والخارجيــة  الداخليــة  التحديــات  وتتضــاءل 

التصعيــد، متيحــةً سياســة أقــل تعرضــاً للضغــوط، بينمــا فشــلها يعيــد 

الجميــع إلــى مشــهد الحــرب، وبســؤال أكثــر كلفــة وخطــراً، لا يقــف عنــد 

ــات  ــى آلي ــد إل ــل يمت ــع، ب ــرب ستتوس ــت الح ــا كان ــة إدراك إذا م محاول

ــة عليهــا. ــف المترتب ــا، والكل توســعها، ومكانه

وبغــض النظــر عــن الكيفيــة التــي ســتنقضي بهــا هــذه الحــرب، طالــت 

أم قصــرت، فــإن أزمــة العــراق لــن تنتهــي مــع نهايتهــا، فــا حــروب 

المنطقــة ســتنتهي، ولا القــوى الإقليميــة ولا الدوليــة ســيتوقف 

ــا  ــم المضطــرب، مم ــى النفــوذ والطاقــة فــي هــذا الإقلي ــا عل صراعه

الخيــار  لتقليــل أضــراره ســيكون  أن توقــع الأســوأ والعمــل  يعنــي 

الاســتراتيجي الأول بالنســبة للعــراق، حتــى وإن تحققــت الخيــارات 

ــرراً. ــل ض ــل والأق الأفض

1-  ينظر موقع منظمة الفاو، على الرابط:

https://www.fao.org/giews/countrybrief/country.
jsp?code=IRQ&utm_source=chatgpt.com

https://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=IRQ&utm_source=chatgpt.com
https://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=IRQ&utm_source=chatgpt.com
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ــاهد  ــاث مش ــراض ث ــرب بافت ــذه الح ــآلات ه ــش م ــة تناق ــذه الورق ه

أو ســيناريوهات تكتنــف الأزمــة وتســيرها، والفرضيــة الأســاس التــي 

انطلقــت الورقــة منهــا لبنــاء هــذه الســيناريوهات تذهــب إلــى أن 

العــراق يدخــل هــذه الحــرب تحــت ضغــط ضعــف بنيــوي، لا مــن موقــع 

ــة  ــى مظل ــر إل ــة يفتق ــذه الكيفي ــراق به ــتراتيجية، فالع ــة الاس الفاعلي

دفــاع جــوي وصاروخــي متماســكة بالمعنــى العملياتــي الــذي يســمح 

ــاه التحتيــة الحيويــة علــى نحــو مســتقل، كمــا  لــه بحمايــة أجوائــه وبن

أن تحالفاتــه العســكرية ليســت مصممــة لخــوض حــرب إقليميــة دفاعــاً 

عنــه بقــدر مــا هــي ترتيبــات أمنيــة محــدودة ومتناقضــة سياســياً، 

بيــن إيــران وتركيــا والولايــات المتحــدة، فضــاً عــن ذلــك فــإن الدولــة 

العراقيــة ليســت مهيــأة بالكامــل لصدمــة مركبــة تتكــون مــن ضربــات 

عســكرية، ونــزوح داخلــي أو عابــر للحــدود، وتوقــف أو اختنــاق تصديــر 

ــدواء والوقــود. ــد للغــذاء وال النفــط، واضطــراب سلاســل التوري

ــن أن  ــيناريوهات يمك ــة س ــع ثلاث ــى أن نتوق ــادت إل ــة ق ــذه الفرضي ه

تواجــه العــراق وهــو يقــف وســط هــذه الحــرب: الأول يمكــن أن يكــون 

ــم  ــر تراك ــب عب ــتنزاف المرك ــو الاس ــي ه ــج، والثان ــاً للنتائ ــواءً هش احت

الضربــات التــي تطــال العــراق بمختلــف المســتويات، بشــكل مباشــر أو 

كآثــار عرضيــة للحــرب، والثالــث هــو احتمــال الانفجــار العراقــي.
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السيناريو الأول: الاحتواء الهش

فــي هــذا الســيناريو ينجــح العــراق فــي تفــادي التحــول إلــى ســاحة 

حــرب شــاملة، لكنــه يفشــل فــي منــع تحولــه إلــى ممــرٍ جغرافــي 

ــتمر  ــن أن تس ــة. يمك ــة للأزم ــة جانبي ــرب، وضحي ــار الح ــن وآث للمتحاربي

الضربــات داخــل العــراق بشــكل انتقائــي ومحــدود، وتســتمر الضغــوط 

الأمريكية/الصهيونيــة علــى الفصائــل، مــع محــاولات حكوميــة لإبقــاء 

ــي  ــية ف ــرة الأساس ــه. الفك ــم ب ــن التحك ــقف يمك ــت س ــتباك تح الاش

الجبهــة  فتــح  أن  تــدرك  الأطــراف  جميــع  أن  هــي  الســيناريو  هــذا 

ــنطن لا  ــة؛ واش ــر ضروري ــة غي ــاً إضافي ــيولد كلف ــل س ــة بالكام العراقي

تريــد اســتنزافاً بريــاً جديــداً فــي العــراق، وطهــران لا تريــد خســارة أحــد 

أهــم مجــالات نفوذهــا السياســي، والحكومــة العراقيــة تريــد النجــاة 

ــك يبقــى  مــن الحــرب وتبعاتهــا وليــس الانخــراط فــي آتونهــا، مــع ذل

والنقــل  والطاقــة  الاقتصــاد  مســتويات  فــي  بشــدة  متأثــراً  البلــد 

ــارة. ــوي والتج الج

غيــر أن فشــل المفاوضــات يضعــف الكثير من معطيات هذا الســيناريو، 

فالضربــات لــم تعــد مرتبطــة بكونهــا رســائل للتفــاوض، وأصبحــت جــزءاً 

مــن مســار تصعيــدي مســتقل ومســتمر – ومتزايــد ربمــا – ممــا يعنــي 

ــاً،  ــتتراجع تدريجي ــتباك س ــدود الاش ــط ح ــى ضب ــراف عل ــدرة الأط أن ق

حتــى وإن لــم تســعَ إلــى الانفجــار الشــامل بالمحــل الأول.

فــي هــذا المســار تكــون الخســارة العراقيــة الأكبــر اقتصاديــة وماليــة، 

فحتــى مــن دون انهيــار أمنــي شــامل، يكفــي اســتمرار اختنــاق مضيــق 
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ــاً أيضــاً – لكــي تتضــرر الصــادرات  ــاراً أمريكي ــح خي ــذي أصب ــز – ال هرم

الجنوبيــة للنفــط. وقــد أظهــرت الوقائــع أن العــراق اضطــر أصــاً إلــى 

خفــض الإنتــاج بســبب تعــذر التصديــر وامتــاء المخــازن. هــذا يعنــي أن 

الدولــة قــد تواجــه أزمــة ســيولة، وتأخــراً فــي الإنفــاق العــام، وارتبــاكاً 

فــي الاســتيراد، وضغطــاً علــى ســعر الصــرف والأســواق المحليــة. هنــا 

ــة بهــدوء،  ــآكل الدول ــل فــي ت لا يكــون الخطــر فــي انفجــار شــامل، ب

دولــة قــادرة علــى دفــع الرواتــب، لكنها لا تمتلــك القدرة علــى المناورة، 

ــار الأمنــي، لكنهــا تعجــز عــن منــع الانكمــاش  وتنجــح فــي منــع الانهي

الاجتماعــي.

المؤشرات التي بُني عليها هذا السيناريو:

	1 ــم . ــة، وإن ل ــات المحــدودة نســبياً رغــم مســار التهدئ بقــاء الضرب

تكــن بشــكل مباشــر فــي إيــران، لكــن ســاحات المحــور واحــدة، 

مثــل لبنــان. 

	2 ــات . ــر بنطاق ــى رد مباش ــة إل ــور المقاوم ــوى مح ــزلاق ق ــدم ان ع

ــعة.  ــددة وواس متع

	3 اســتمرار الإغــاق أو الاضطــراب الجــوي علــى نحــو متقطــع دون .

توقــف أو انهيــار كامــل. 

	4 ــة . ــات تهدئ ــر ترتيب ــة لتدفقــات النفــط عب ــة أو مؤقت عــودة جزئي

ــة.  إقليمي
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وفــي هــذا الســيناريو يبقــى العــراق ضعيفــاً لكنــه غيــر منهــار، متضــرراً 

لكنــه غيــر ممــزق.

السيناريو الثاني: الاستنزاف المركب

هــذا هــو الســيناريو الأخطــر منــذ مرحلــة مــا قبــل المفاوضات وفشــلها، 

ويمكــن أن يتحــول إلــى المســار الأقــرب للتحقــق، لأنــه لا يفتــرض 

انهيــاراً دراميــاً ســريعاً، بــل يــدور ضمــن متلازمــة معقــدة قوامهــا تراكــم 

ــن  ــة م ــر مركزي ــة، وردود غي ــات متفرق ــل بـــ: ضرب ــة تتمث ــات متزامن أزم

ــط،  ــد النف ــع عوائ ــوي، وتراج ــال الج ــل للمج ــل طوي ــل، وتعطي الفصائ

ــا  ــية. هن ــلع الأساس ــعار الس ــاع أس ــتيراد، وارتف ــي الاس ــات ف واختناق

لا يتحــول العــراق إلــى جبهــة حــرب كلاســيكية فقــط، بــل يصــل إلــى 

أن يكــون دولــة مشــلولة وظيفيــاً، مؤسســاتها تبقــى قائمــة شــكلياً 

لكــن قدرتهــا التنفيذيــة تتراجــع بشــدة، وقــد لا يصبــح ســقوط النظــام 

ــى الحكــم  ــه عل ــآكل قدرت ــل ت ــد الحقيقــي، ب ــوراً التهدي السياســي ف

وإدارة حيــاة النــاس بمســتويات تفــوق العجــز الحاصــل فعــاً، والقابــل 

للســيطرة والإدارة.

يظهــر نقــص الجاهزيــة العراقيــة فــي هــذا الســيناريو بأوضــح صــورة، 

فالعــراق لا يملــك هامشــاً كبيــراً لامتصــاص صدمــة توقــف النفــط، لأن 

الماليــة العامــة العراقيــة مرتبطــة بــه ارتباطــاً شــديداً، كمــا أنــه ليــس 

مهيــأ بمــا يكفــي للتعامــل مــع موجــات نــزوح جديــدة أو اضطــراب 

إنســانية  اســتجابة  أطــر  وجــود  مــن  الرغــم  علــى  واســع،  إقليمــي 

قــد تقودهــا منظمــات دوليــة أو مؤسســات محليــة مثــل العتبــات 
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والمؤسســات الدينيــة عمومــاً، ولكــن هــذه الأطــر مفيــدة فــي الإدارة 

ــى إدارة  ــة عل ــة كامل ــاً عــن قــدرة دول ــة للأزمــات، وليســت بدي الجزئي

صدمــة وطنيــة وإقليميــة واســعة. وإذا اقتــرن ذلــك بخلل في سلاســل 

توريــد الغــذاء والــدواء والوقــود عبــر منافــذ بديلــة غيــر الموانــئ علــى 

الخليــج، فــإن الضغــط الاجتماعــي قــد ينتقــل مــن الهامــش إلــى المدن 

الكبــرى بســرعة.

ــن  ــغ الخطــورة، فحي ــر سياســي بال ــد أث ــى تول هــذه النتيجــة تقــود إل

تعجــز الحكومــة عــن تأميــن الحمايــة أو الإمــداد أو الاســتقرار الســعري، 

تبــدأ الســلطات الموازيــة بالصعــود، مثل الفصائــل والشــبكات المحلية 

والوســطاء التجارييــن والســلطات العشــائرية والمناطقيــة، بشــكل 

يفــوق قوتهــا الحاضــرة فعــاً فــي العــراق. عندئــذ لا تكــون المشــكلة 

مجــرد حــرب خارجيــة، بــل مزيــداً مــن إعــادة توزيــع القــوة داخليــاً علــى 

حســاب الدولــة.

وهــذا الســيناريو ينســجم مــع فكــرة أن ضعــف القــدرات الدفاعيــة لا 

يــؤدي فقــط إلــى اختــراق الحــدود، بــل إلــى اختــراق وظيفــة الدولــة 

نفســها. النتيجــة النهائيــة قــد لا تكــون حربــاً أهليــة، لكنهــا قــد تكــون 

دولــة أضعــف، ومجتمعــاً أكثــر قلقــاً، واقتصــاداً أكثــر هشاشــة، ونظامــاً 

سياســياً أكثــر ارتهانــاً للشــبكات المحليــة.
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مؤشرات تحقق السيناريو

	1 استمرار تعطل الصادرات لأسابيع. .

	2 تصاعد استهداف البنى النفطية أو اللوجستية. .

	3 تزايد الحوادث في الحقول والمنشآت. .

	4 استمرار اضطراب الطيران. .

	5 بداية نقص محسوس في بعض السلع أو ارتفاع أسعارها. .

	6 ارتفاع خطاب »الإدارة المحلية للأزمة« بدل الإدارة المركزية. .

السيناريو الثالث: الانفجار العراقي

هــذا هــو الســيناريو الأســوأ، وتتصاعــد مؤشــرات تحققــه بعــد فشــل 

المفاوضــات، ويصبــح وارداً عنــد فــرض انتقــال العــراق من ســاحة متأثرة 

ــنطن  ــررت واش ــك إذا ق ــق ذل ــر. يتحق ــرب مباش ــرح ح ــى مس ــرب إل بالح

وتــل أبيــب توســيع بنــك الأهــداف داخــل العــراق بصــورة منهجيــة، أو 

إذا اندفعــت فصائــل عراقيــة إلــى فتــح الجبهــة العراقيــة علــى نطــاق 

ــراع  ــة للص ــة ثابت ــى منص ــة إل ــي العراقي ــت الأراض ــع، أو إذا تحول واس

الصاروخــي واللوجســتي. والغــارات الأخيــرة علــى مواقــع الحشــد 

الشــعبي والجيــش والشــرطة فــي الأنبــار والموصــل وكركــوك وبغداد 

ــح  ــم يصب ــو ل تعطــي لمحــة عــن قابليــة تحقــق هــذا المســار، حتــى ل

بعــد هــو النمــط الغالــب.
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فــي هــذا الســيناريو، يصبــح ضعــف الدفاعــات الجويــة العراقيــة عامــاً 

كارثيــاً لا مجــرد نقطــة ضعــف تقنيــة، فالدولــة لا تســتطيع حمايــة 

ســمائها، وغيــر قــادرة علــى ردع الاختراقــات، ولا تمتلــك قابليــة تأميــن 

ــن  ــى كل الفاعلي ــة، ولا فــرض قرارهــا عل ــة والقيادي منشــآتها النفطي

ــال  ــيزداد احتم ــات س ــاع الضرب ــع اتس ــا. وم ــل حدوده ــلحين داخ المس

تعطيــل الحقــول الجنوبيــة، أو اســتهداف طــرق الإمــداد، أو تفــكك 

انتظــام الصــادرات بشــكل كامــل. هنــا لا تعــود أزمــة النفــط مشــكلة 

ماليــة فقــط بالنســبة للعــراق، بــل تتحــول إلــى أزمــة بقــاء للدولــة 

ونظامهــا السياســي، لأن الاقتصــاد الريعــي العراقــي لا يملــك القــدرة 

ــزي. ــورد المرك ــع الم ــاورة إذا انقط ــي للمن ــت الكاف ولا الوق

ــى المســتوى الاجتماعــي فــي هــذا الســيناريو ســتكون  النتيجــة عل

الأشــد قســوة، متمثلــة بنزوح داخلي مــن مناطق الاســتهداف، وضغط 

الأساســية،  الإمــدادات  فــي  وارتبــاك  نســبياً،  الآمنــة  المــدن  علــى 

ــع  ــرب. وم ــاد الح ــن اقتص ــاط م ــودة أنم ــا ع ــادي، وربم ــم اقتص وتضخ

ــح فاعليــن  ــة لصال ــد ســتتراجع ســلطة بغــداد الفعلي ــة تصعي كل جول

يملكــون الســاح والتمويــل والقــدرة علــى الحركــة. باختصــار: هــذا 

ــى  ــراق إل ــع الع ــد يدف ــل ق ــة، ب ــائر مادي ــط خس ــج فق ــيناريو لا ينت الس

ــاً. ــر عنف ــورة أكث ــة بص ــته التاريخي ــاج هشاش ــادة إنت إع
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مؤشرات تحقق السيناريو

	1 اتســاع الضربــات لتشــمل مواقــع حكوميــة أو منشــآت ســيادية .

حساســة. 

	2 تصاعد ردود الفصائل على القواعد أو المصالح الأمريكية. .

	3 تعطل شبه كامل للصادرات عبر الجنوب. .

	4 اتســاع الإخــاءات مــن البعثــات الأجنبيــة والمنظمــات الدوليــة .

العاملــة فــي العــراق. 

	5 تزايــد الحديــث الدولــي عــن ممــرات إنســانية أو ترتيبــات أمنيــة .

اســتثنائية داخــل العــراق. 

السيناريو المرجّح

بعــد فشــل المفاوضــات، أصبــح المســار الأقــرب هــو الاســتنزاف المركب 

ــم يعــد أن يُقصــف  ــر ل مــع قابليــة تصاعــد نحــو الانفجــار. الخطــر الأكب

العــراق وحســب، بــل أن يســتمر اســتنزافه علــى مــدى طويــل دون حــل، 

ــكل  ــر حــدة. وب ــة بشــكل تدريجــي وأكث ــآكل الدول ــة ت ــم عملي ــا يدي م

الأحــوال، فــإن العــراق بحكــم ضعفــه البنيــوي قــد يدفــع ثمــن الحــرب 

حتــى مــن دون قــرار رســمي بإشــراكه فيهــا. الخطــر الأكبــر علــى العراق 

ليــس فقــط أن يُقصــف، بــل أن يُتــرك ضعيفــاً وســط حــرب طويلــة.
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 الخلاصة

المشكلة العراقية ليست نقص سلاح فقط، بل فجوة في سلطان 

الدولة، فهي لا تمتلك ردعاً جوياً كافياً، ولا تحالفاً صلباً يحميها، ولا 

اقتصاداً متنوعاً يخفف صدمة عدم تصدير وبيع النفط واستلام 

عائداته، ولا بنية طوارئ متماسكة للنزوح والإمداد. لذلك فإن أي 

حرب إقليمية كبرى لا تهدد حدود العراق الجغرافية فقط، بل تختبر 

معنى الدولة العراقية نفسه: هل هي مركز قرار وسيادة؟ أم مجرد 

ساحة تفاوض بين قوى أكبر منها؟ والمعطيات الحالية تميل إلى 

الاحتمال الثاني.

 التوصيات

أولًا: التزام الحياد

ــوة،  ــادٍ بالق ــرض حي ــوة لف ــن الق ــي م ــا يكف ــوم م ــك الي ــراق لا يمل الع

لكنــه يســتطيع أن يحــاول فرضــه سياســياً وإجرائيــاً عبــر ثــاث خطــوات 

متزامنــة:

	1 ــت . ــة ليس ــي العراقي ــأن الأراض ــرر ب ــمي متك ــف رس ــان موق إع

ســاحة رد أو منصــة عبــور. 

	2 تفعيــل دبلوماســية عاجلــة مــع واشــنطن وطهــران والعواصــم .

الخليجيــة وتركيــا. 

	3 ربــط هــذا الموقــف بإجــراءات داخليــة ملموســة علــى الأرض لا .

بمجــرد بيانــات. وهــذا مهــم لأن الضربــات داخــل العــراق وقعــت 
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بالفعــل، ولأن أي فــراغ فــي الموقــف التنفيــذي ســيجعل البلــد 

يُعامــل كســاحة رخــوة لا كدولــة ذات ســيادة. 

ويتــم ذلــك عبــر تشــكيل لجنــة ســيادية برئاســة رئيــس مجلــس الــوزراء 

وعضويــة وزراء الدفــاع والداخليــة والخارجيــة والنفــط والنقــل والتجارة 

ــبوعياً،  ــاً لا أس ــل يومي ــتركة، تعم ــات المش ــد والعملي ــة والحش والصح

وتكــون مهمتهــا الأولــى تقليــل احتمــالات تحويــل العــراق إلــى جبهــة 

مفتوحــة.

ثانياً: الانتقال إلى اقتصاد الطوارئ النفطي وخيار صمود طويل

أخطــر مــا يواجــه العــراق الآن ليــس فقــط القصــف، بــل الاختنــاق 

ــاً بعــد  ــاج العــراق هبــط إلــى نحــو 800 ألــف برميــل يومي ــي. إنت المال

ــل  ــبب تعط ــرب، بس ــل الح ــاً قب ــل يومي ــن برمي ــة 4.3 ملايي أن كان قراب

الصــادرات عبــر مضيــق هرمــز وامتــاء الخزانــات. هــذا يعنــي أن الخطــر 

ــة. ــة العامــة العراقي ــب المالي ــل دخــل صل ــاً، ب ــم يعــد نظري ل

الإجراءات:

	1 تجميد كل إنفاق غير ضروري لمدة 90 يوماً. .

	2 حمايــة ثــاث أولويــات فقــط: الرواتــب، الغــذاء والــدواء، الكهرباء .

والوقود. 

	3 إنشاء موازنة حرب مصغرة منفصلة عن الموازنة الاعتيادية. .

	4 ــي، . ــتيراد الأساس ــل الاس ــة لتموي ــة عاجل ــات ائتماني ــح ترتيب فت

ــابيع.  ــة لأس ــرادات النفطي ــت الإي ــو تراجع ــى ل حت
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	5 التفــاوض سياســياً ولوجســتياً علــى أي منفــذ تصديــري بديــل .

أو تخفيــف اختنــاق، لأن بقــاء الاعتمــاد الكامــل علــى مضيــق 

ــة.  ــه نقطــة ضعــف اســتراتيجية قاتل هرمــز ثبــت أن

انهيــار الإنتــاج  تعطــل مضيــق هرمــز هــو الآن ســبب مباشــر فــي 

دولار   100 فــوق  قفــزت  العالميــة  النفــط  أســعار  بينمــا  العراقــي، 

للبرميــل فــي ذروة الأزمــة، أي أن الأســعار العاليــة لا تنقــذ العــراق إذا 

لــم يســتطع التصديــر أصــاً.

ثالثاً: الأمن الغذائي كأولوية في الأمن الوطني

موســم  فــي  القمــح  اســتيراد  مــن  العــراق  احتياجــات  الفــاو  تقــدّر 

2025/2026 بنحــو 2.4 مليــون طــن. هــذا يعنــي أن البلــد ليــس 

فــي وضــع يســمح لــه بالاطمئنــان إلــى الســوق العالميــة إذا طــال 

البحــري وسلاســل الإمــداد. النقــل  إلــى  الاضطــراب أو امتــد 

الإجراءات:

• ــوت 	 ــح والأرز والزي ــن القم ــوري م ــي ف ــزون وطن ــاء مخ بن

الأدويــة  إلــى  إضافــة  الأطفــال،  وحليــب  والســكر 

الأساســية وأدويــة الأمــراض المزمنــة والمــواد المتعلقــة 

ــا. به

• المناشــئ، 	 المســبق مــع مورّديــن متعــددي  التعاقــد   

وعــدم الاكتفــاء بمصــدر واحــد أو مســار واحــد.

• حمايــة النقــل البــري مــن الموانــئ والحــدود إلــى مراكــز 	

الخــزن داخــل البــاد.
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•  منــع الاحتــكار والمضاربــة عبــر آليــة رقابــة ســعرية مؤقتــة 	

وقوية.

الدولــة يجــب أن تتصــرف كأنهــا أمــام احتمــال تعطــل توريــد لأســابيع، 

لا كأن الســوق ســتعالج الأمــر تلقائيــاً.

رابعاً: خطة النزوح

حتــى لــو لــم يبــدأ نــزوح واســع الآن، فــإن غيــاب الجاهزيــة أخطــر 

مــن النــزوح نفســه. العــراق لديــه خطــط واســتجابات إنســانية قائمــة 

تقودهــا منظمــات مثــل IOM، لكنهــا ليســت بديــاً عــن خطــة ســيادية 

عراقيــة شــاملة إذا توســعت الحــرب أو انتقلــت الضربــات إلــى مناطــق 

ــية. ــد لوجســتية رئيس ــة أو عق مأهول

الإجراءات:

• تحديد محافظات الاستقبال المحتملة مسبقاً.	

• تجهيــز المــدارس والمبانــي العامــة والمخــازن كإيــواء 	

احتياطــي.

• بناء قاعدة بيانات للنقل والإمداد الطبي والغذائي.	

• وضــع بروتوكــول موحــد بيــن وزارات الصحــة والهجــرة 	

والمحافظــات. والداخليــة 

• تدريــب الحكومــات المحليــة علــى إدارة موجــات نــزوح 	

ومفاجئــة. قصيــرة 
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المشــكلة فــي العــراق عــادة ليســت انعــدام التعاطــف، بــل الفوضــى 

الإداريــة ســاعة الصدمــة.

خامساً: التهيؤ للتشظي الأمني

فــي لحظــات الضعــف يتقــدم منطــق »الإدارة غيــر الرســمية للأزمــة«، 

مثــل الفصائــل والشــبكات المحليــة وتجــار الأزمــات، لذلــك يجــب أن 

يكــون الهــدف الداخلــي الأول هــو منــع تعــدد القــرار الأمنــي. الضربــات 

الأخيــرة التــي طالــت مقاتليــن مــن الحشــد داخــل العــراق تؤكــد أن أي 

ــه إلــى  ــد كل ــاب ردود متفرقــة تجــر البل انكشــاف إضافــي قــد يفتــح ب

ســاحة حــرب أوســع.

الإجراءات:

• حصــر أي قــرار ميدانــي كبيــر بغرفــة عمليــات مركزيــة 	

تحــت ســلطة رئيــس مجلــس الــوزراء.

• منــع المبــادرات المســلحة المنفــردة التــي تخلــط بيــن 	

إلــى  الدعــم السياســي لإيــران وبيــن تحويــل العــراق 

منصــة قتــال.

• والكهربائيــة 	 النفطيــة  المنشــآت  حمايــة  تكثيــف 

والمخــازن. والمطــارات  والاتصــالات 

• ــالات، لا 	 ــل الاتص ــيبرانية وتعطي ــات س ــتعداد لهجم الاس

ــة فقــط. ــات التقليدي للضرب
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الدولــة يجــب أن تســتعيد احتــكار إدارة الأزمــة، حتــى لــو لــم تســتطع 

احتــكار الســاح بالكامــل.

سادساً: دبلوماسية للنجاة

بعــد فشــل المفاوضــات فــي باكســتان، لــم يعــد العــراق مجــرد متفــرج 

ــرب،  ــتمرار الح ــن اس ــرة م ــررة مباش ــة متض ــل دول ــار، ب ــذا المس ــي ه ف

ــل الأضــرار علــى  ــاء دبلوماســية نجــاة تقل ممــا يعنــي العمــل علــى بن

ــر. العــراق بالقــدر الأكب

الإجراءات:

• طلــب اجتمــاع إقليمــي عاجــل يضــم العــراق ودول الخليــج وتركيــا 

ومصــر والأردن وباكســتان.

ــة  ــات الطاق ــن تدفق ــراق، وتأمي ــد الع ــيين: تحيي ــن أساس ــرح ملفي • ط

ــارة. والتج

ــة نســبياً مــع طهــران وواشــنطن  • اســتخدام علاقــات بغــداد المتوازن

للاســتعراض  لا  حمايــة،  هامــش  لاكتســاب  العربيــة  والعواصــم 

السياســي.

ــه يســتطيع  ــه لعــب دور محــور، لكن ــح ل العــراق ليــس فــي موقــع يتي

أن يلعــب دور الدولــة التــي تذكــر الجميــع بــأن انهيــاره ســيضر الجميــع.
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سابعاً: مصارحة الرأي العام

ــب  ــك يج ــاً، لذل ــر لاحق ــف الذع ــتها تضاع ــي هشاش ــن تخف ــة حي الدول

تبنــي خطــاب رســمي صريــح لكــن غيــر مذعــور، مــا الــذي تملكــه 

الدولــة؟ مــا الــذي لا تملكــه؟ مــا الــذي خُــزن؟ مــا خطتهــا للغــذاء 

والوقــود؟ ومــا الإجــراءات إذا تعطلــت الصــادرات؟ هــذا مهــم لأن 

الحــرب الطويلــة تُنتــج ســوق إشــاعات أخطــر أحيانــاً من بعــض الضربات. 

ــة،  ــة والبرلماني ــات الحكومي ــى التصريح ــى فوض ــديد عل ــب التش ويج

ومنــع القنــوات والإعــام مــن تــداول الأخبــار العشــوائية. ويكــون ذلــك 

ــل إحاطــة بالأحــداث، وظهــور مســتمر  ــان حكومــي يومــي يمث ــر بي عب

للناطــق باســم الحكومــة، والعــودة إلــى تشــكيل خليــة إعــام مركــزي 

تضــم الناطقيــن باســم الــوزارات والهيئــات والبرلمــان، حتــى لا تصــرح 

كل وزارة أو نائــب دون تنســيق ودون معلومــات مركزيــة موحــدة تمنــع 

ــاك وتنقــل الحقيقــة. الإرب
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